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مــا إن بــدأت نتــائج الانتخابــات التونســية في الظهــور، وحــتى قبــل أن تتــاح فرصــة تحليلهــا كمــا يجــب،
أخذت دوائر إعلامية وسياسية عربية في الاحتفال بهزيمة النهضة، وكأن النهضة حزب سوبرماني لا
يقهر، أو أنه وافد من كوكب فضائي بعيد، لا تنطبق عليه قوانين السياسة الأرضية. وفي استمرار لمناخ
الكراهيــة المســتبطنة والخــوف الــدفين، لم تــتردد دوائــر غربيــة في الثنــاء علــى النهضــة وعلــى حكمتهــا
وديمقراطيتها، على اعتبار أن الحزب الإسلامي الجيد هو الحزب «المهزوم» في الانتخابات، أو الحزب

خا السلطة والحكم.

مـا حـدث في تـونس، في الحقيقـة، هـو عمليـة انتخابيـة، تعدديـة، بحتـة، ليـس فيهـا مـن الغرابـة شيء،
ولابــد أن تفهــم في ضــوء تطــورات سياســية تونســية، وميزان قــوى عــربي أوســع. وإن كــان في نتــائج
الانتخابات التونسية من رسالة، فلابد أن تكون الخشية والحذر من أن يقود الفائزون في نداء تونس

ية. البلاد من جديد إلى عهد من التفرد والديكتاتور

مبدئياً، يعتبر التبادل السلمي للحكم أحد الأصول الرئيسية للنظام الديمقراطي الفعال؛ وليس ثمة
غرابــة في أن تــأتي حركــة النهضــة في المرتبــة الثانيــة، بعــد ثلاث ســنوات مــن فوزهــا بالمرتبــة الأولى في أول
عملية انتخابية تونسية تعددية وشفافية على الإطلاق. وإن تذكرنا سيرة الانتخابات الكويتية والمغربية
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في السنوات العشر الماضية، وكنت أشرت لكليهما من قبل في هذا الموقع، فإن أحزاب التيار الإسلامي
الســياسي يمكــن أن تفــوز في الانتخابــات وأن تخسرهــا. تصــور الفــوز الــدائم لأحــزاب التيــار الإسلامــي
السياسي في أية انتخابات تجرى في أي بلد عربي، هو تصور أسطوري، لا ينم إلا عن خوف القائلين به

من النظام الديمقراطي وخشية الخضوع للإرادة الشعبية.

في ظل نظام الدولة الحديثة، تحتاج القوى الإسلامية السياسية زمناً وتراكماً للتجارب وحنكة دؤوبة،
للتواؤم مع بنية دولة تعود في مرجعيتها إلى قيم تختلف بهذه الدرجة أو تلك عن المرجعية القيمية
للإسلاميين، وتتبنى آليات عمل تبدو للوهلة الأولى غريبة عن التصور الإسلامي للسلطة السياسية
وعلاقة الدولة بشعبها. وعندما تعيش هذه الدولة مرحلة انتقالية، أو تواجه تحديات مصيرية، كما
كثر صعوبة وتعقيداً. ولذا، فلابد أن يكون فوز الإسلاميين أغلب الدول العربية، تصبح مهمة التواؤم أ

المتكرر في الانتخابات، وليس خسارتهم، هو ما يستدعي الدهشة والاستغراب.

إلى جانب ذلك، هناك متغيرات سياسية ملموسة، ساهمت في أن تأتي نتائج الانتخابات بما جاءت
عليه. بين هذه المتغيرات، أولاً، شرط التسجيل المسبق للناخبين، الذي تضمنه قانون الانتخابات هذه
المــرة، بخلاف انتخابــات . مــا أدى إليــه شرط التســجيل، كــان تراجــع حجــم المقــترعين بمــا يقــارب
الثلــث عــن ؛ وبــالرغم مــن صــعوبة التقــدير في هــذه الحالــة، فلابــد أن هــذا التراجــع قــد أفقــد
النهضة عدة مئات من آلاف الأصوات. كما هو الأمر حتى في دول مثل الولايات المتحدة، ينحدر أغلب
من يمتنعون عن التسجيل المسبق من شرائح فقيرة، أو من فقدوا الثقة في مؤسسة الدولة والحكم
والطبقات الحاكمة، أو أولئك الأكثر بعداً عن المركز السياسي للبلاد. والواضح في البنية السياسية –
الديمغرافية التونسية، أن قطاعاً كبيراً من هذه الفئات ينزع للتصويت للنهضة، أو أحزاب المعارضة

الراديكالية.

كيــد لحالــة الاســتقطاب المتصاعــدة في البلاد، وانهيــار أحــزاب الوســط أمــا الســبب الثــاني، فيعــود بالتأ
القـومي، الليـبرالي، العلمـاني، الـتي يبـدو أن الكثـير مـن أصـوات أنصارهـا ذهبـت لنـداء تـونس. ويتعلـق
الســبب الثــالث، بلا شــك، برغبــة قطــاع ولــو صــغير مــن النــاخبين بمعاقبــة النهضــة وحلفائهــا، نظــراً
لوجـود شعـور عـام بـأن حكومـة العشريـن شهـراً الثلاثيـة لم تسـتطع إحـداث تغيـير ملمـوس في الأحـوال

المعيشية والوضع الاقتصادي.

أما السبب الداخلي الرابع، فيتعلق بحجم المال السياسي الذي استخدم على نطاق واسع، وحتى
يوم الاقتراع، لشراء الأصوات. والمدهش، بالرغم من أن بعض المراقبين التونسيين سجل عدداً من
حوادث توظيف المال، أن المراقبين الغربيين أشادوا بمجمل العملية، بدون التطرق إلى هذا الجانب

المشين لها.

هذا على مستوى تونس نفسها، ولكن ثمة ما هو أهم. تونس، باعتبارها، أولاً، دولة عربية ذات تأثير
ملموس في محيطها المغاربي، وباعتبارها، ثانياً، إحدى دول الثورة العربية، هي جزء من توازن قوى
أوسع بكثير من حدودها السياسية، توازن يغطي كل المجال العربي وجواره الإسلامي. وعندما يختل
توازن القوى في الإقليم، فلابد أن ينعكس هذا الخلل على وضع كل دولة من دول الإقليم. الثورة
الفرنســية في طورهــا النــابليوني لم تهــزم بفعــل تــوازن القــوى داخــل فرنســا، بــل بتحــالف أروربي واســع؛



والنظام الأوروبي الذي وضع في عقب الحروب النابليونية في مؤتمر فينا، كان نظاماً ولد من توافق
يد به ليس حسم علاقات الدول وحسب، بل وتحديد شرعية القوى الأوروبية الرئيسية المختلفة، وأر

الدولة أيضاً.

وليس ثمة شك أن مجمل التطورات التي عاشتها تونس منذ صيف ، من تخلي التحالف
الثلاثي عن الحكم إلى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولد من الخلل الفادح في توازن القوى العربي الذي
أوقعه الانقلاب على المسار الديمقراطي في مصر. وليس تطورات الشأن التونسي وحسب، بل والتعثر

يا والعراق كذلك. الملموس في اليمن وليبيا وسور

فكيف إذن تبدو خارطة تونس السياسية في المرحلة بعد الانتخابات البرلمانية؟ كشفت الانتخابات عن
يــة، الــذي أسســه انهيــار ثلاثــة أحــزاب، تقودهــا شخصــيات سياســية بــارزة: المــؤتمر مــن أجــل الجمهور
الرئيــس الحــالي، المنصــف المــرزوقي، والتكتــل الــديمقراطي، الــذي يقــوده رئيــس الجمعيــة التأسيســية،
مصطفى بن جعفر، والحزب الجمهوري الذي يقوده المخضرم نجيب الشابي. صنفت هذه الأحزاب

على معسكر الوسط السياسي، بالرغم من صعوبة التصنيف في ساحة سياسية تعددية وليدة.

وبـدلاً مـن هـذه الاحـزاب، فقـد صـعد حـزب جديـد، باسـم الاتحـاد الـوطني الحـر، بسـتة عـشر مقعـداً،
يقــوده رجــل أعمــال وثــري كــبير، إلى المرتبــة الثالثــة، بــدون أن تكــون لــه هويــة سياســية محــددة أو بنيــة
تنظيمية تقليدية. في الحالتين، ثمة انطباع بأن الساحة السياسية التونسية لم تزل في حالة سيولة،
وأن أغلـــب الكيانـــات السياســـية لم يســـتقر بعـــد، ســـواء في هـــويته وتـــوجهه الســـياسي، أو في قاعـــدته
الشعبية الصلبة. من احتل الموقعين الأول والثاني كان حزب نداء تونس، بخمسة وثمانين مقعداً،
وحركــة النهضــة، بتســعة وســتين مقعــداً. ولكــن، وبغــض النظــر عــن التبــاين بين الإمكانيــات الماديــة
للحزبين، وما يمثله نداء تونس من مصالح ودوائر سياسية، فثمة فرق هام بين الحزبين. لم يزل من
المبكر القول بأن نداء تونس يمثل تعبيراً عن بنية حزبية متماسكة؛ وهو أقرب إلى ثلاث كتل سياسية
مختلفــة بالفعــل، منــه إلى الحــزب الواحــد، وربمــا لــن يكــون مــن الســهل الحفــاظ علــى تماســكه في
مواجهة تجربة الحكم، التي كان لها دور رئيسي في انقسامات التكتل الديمقراطي والمؤتمر من أجل
يــة. حركــة النهضــة، مــن جهــة أخــرى، هــي الحــزب الأعمــق جــذوراً في كــل الساحــة السياســية الجمهور

التونسية، والأكبر تراثاً، والأكثر تماسكاً.

يجــري في الخطــاب الاســتشراقي، العــربي والغــربي، علــى الســواء، وبصــورة فادحــة، تجاهــل تــاريخ حركــة
يـة تـونس وإصلاحهـا، والـدور الهائـل الـذي تلعبـه في أعطـاء النهضـة الطويـل، تضحياتهـا مـن أجـل حر
صوت للملايين من التونسيين، الذي لم يكن لهم من صوت، أو اعتادت نخبة دولة ما بعد الاستقلال
تجـاهلهم. مـا يعـاد تكـراره في النظـر إلى النهضـة أنهـا حـزب التيـار الإسلامـي الأكـثر حكمـة، الـذي تنـازل
طوعاً عن الحكم، بالرغم من الأغلبية الكبيرة التي تمتعت بها حكومته الإئتلافية، وأنها الحزب الذي
يحتفل اليوم بالرغم من هزيمته في الانتخابات. السؤال الآن، حتى إن قبلنا الخطاب الاستشراقي، أن
النهضـة قـامت فعلاً بكـل مـا تسـتطيع مـن أجـل إنجـاح عمليـة الانتقـال الـديمقراطي في تـونس، فهـل
يــة والديمقراطيــة، أو أنــه ســيخضع أخــيراً ســيحافظ الطــرف الآخــر علــى مكتســبات الشعــب في الحر
 ويدفع البلاد نحو حقبة سوداء جديدة كتلك التي عاشتها بين ،لسكرة الفوز وضغوط الخا
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